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الحمد لله وکفی؛ وسلام على رسله الذين اصطفی؛ وعلی 
خاتمهم المجتبی» محمد وآله وصحبه ومن بهم اقتدی فاهتدی. 

(آما بعد) 

فهذه الرسالة آردت بها تصحیح مفهوم عقدي التبس على بعض 
الناس» وسألني عنه آکثر من سائل» وناقشني فيه منذ سنوات کاتب 
مسلم معروف؛ كان في ذهنه شبهات حوله» وقد زالت حین آوضحتها 
له . 

وقد عشنا حتی رأینا البدهیات العقدية یغشاها الضباب 
والاضطراب» حتی تختلط وتلتبس على بعض العقول» فان کفر البهود 
والنصاری» من (المعلوم من دين الاسلام بالضرورة) كما هو معروف . 

ولکنا غدونا في زمن عملت فيه الفتن الفكرية عملها» حتی 
آوشکت أن تحول القطعیات إلى محتملات» أو هکذا تحاول. 

ومن هنا عنیت بیان هذا الأمرء والرد على الكاتبة التي آثارته في 
مقالة لها في إحدى صحف قطرء تعلیماً للجاهل وتبصرة» وتنبيهاً 
للغافل وتذكرة» وإفحاماً للمعاند المكابر» وإقامة للحجة عليه» ليهلك 


من هلك عن بینةء ويحي من حيّ عن بينة . 
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وقد بينت أن كفر أهل الكتاب من اليهود والنصاری» لا يعني نهم 
ملاحدة منكرون للألوهية» فليس هو کفر إلحاد وجحود باللہ تعالى 
ولقائه ووحیه. ولكنه کفر تحریف وتبدیل للدین» وتشویه لعقيدة 
الالوهية والنبوة. 

وأننا نعتقد کفرهم بدینناء كما یعتقدون هم کفرنا بدینهم . وهذا 
من حقهم. كما هو من حقنا. 

وأنھم مع هذا لهم منزلة خاصة باعتبارهم أهل دين سماوي 
في الاصل. ويشاركونا في مجمل الإيمان بالله وبالوحی وبالدار 
الآخرة وبعبادة اللہ وبالقیم الأخلاقية . ۱ 

ولهذه المنزلة آجاز لنا الإسلام أن ناکل ذبائحهم» ونتزوج 
نساءهم» مع اعتقادنا بکفرھمء وهذه قمة في التسامح مع المخالف . 

وقد غرس الإسلام في عقلية كل مسلم مفاهيم أساسية للتسامح» 
لم يرق إليها أي دين من الأديانء بيناها بلجمال» ليعلم من لم يكن 
يعلم : أن الاعتقاد بالكفر لا يناقض التسامح أبداً. 

أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة» ويزيح بها الغشاوة عن العيون 
حتى تری؛ وعن العقول حتى تفقه. والله يقول الحق» وهو يهدي 
السبیل . 


صفر الخیر ۰ هب 
الدوحة 


بون ۹ء 
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موقف الإسلام العقدي 
من کفر الیهود والنصاری 


الحمد لله وکفی ؛ وسلام على عباده الذين اصطفی . 

(آما بعد) 

فان من أخطر القضایا التي نبهت عليها في آکثر من کتاب لي: 
محاولة خصوم الفکر الاسلامي التشكيك في (المسلمات) وبذل الجهد 
في تحویل (الیقینیات) إلى (ظنیات) و(القطعیات) إلى (محتملات) 
قابلة للأخذ والرد» والجذب والشد. والقیل والقال. 

وحسبهم الوصول إلى هذه النتيجة (زحزحة الثوابت) أو مناطحتها 
بغیة (تذويبها) حتى لا تقف سداً منیعاً أمام الذين يريدون أن يهدموا 
حصون الامة. أو على الأقل: يخترقوا أسوارها. 

وقد وجدنا في عصرنا من يشكك في تحريم الخمر أو الرباء أو في 
إباحة الطلاق وتعدد الزوجات بشروطه بل من يشكك في حجية السنة 
النبویةء بل وجدنا من يدعو إلى أن نطرح علوم القرآن كلهاء وكل 
مواريثنا من الثقافة القرآنية» ونلقيها في سلة المهملات» لنبدأ قراءة 
القرآن من جديد قراءة معاصرة» غير مقيدة بأي قيد ولا ملتزمة بأي علم 
سابق» ولا بأية قواعد أو ضوابط مما قرره علماء الأمة على توالي 
القرون. 
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والليالي من الزمان حبالی مثقلات» يلدن کل عجیب! 

ومما ولدته الليالي الحاملة بالعجائب : ما يذهب إليه بعض الناس 
الذین أقحموا آنفسهم على الثقافة الإسلامية» دون أن یتأهلوا لها ہما 
ينبغي من علم القرآن والسنة ولغة العرب وعلومها؛ وأصول الفقه 
وتراث السلف» فدخلوا فیما لا یحسنون» وخاضوا فیما لا یعرفون» 
وآفتوا بغیر علمء وحکموا بغیر بيئة» ودعوا على غير بصيرة» وقالوا 
على الله ما لا يعلمون. 

ومن ذلك: زعمهم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا 
كفاراًء فإن كانوا يقصدون أنهم لیسوا ملحدين منكرين للألوهية 
والوحي؛ فهذا ادعاء صحیح» ولا يجوز الخلاف فيه. 

وان كانوا يقصدون آنهم ليسوا كفاراً بدين محمد ورسالته وقرآنه - 
وهو المراد من إطلاق الكفر عليهم ‏ فهذه دعوى باطلة من غير شك . 

فإن كفر اليهود والنصارى من أوضح الواضحات بالنسبة لأي 
مسلم عنده ذرة من علم الاسلام ومما أجمعت عليه الأمة على 
اختلاف مذاهبها وطوائفھاء طوال العصورء لم يخالف في ذلك سني 
ولا شيعي ولا معتزئي ولا خارجي» وكل طوائف الأمة الموجودة اليوم 
من أهل السنة والزيدية والجعفرية والاباضية لا يشكون في كفر اليهود 
والنصارى وكل من لا یمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلامء فهذا 
من المسلمات ال.ينية المتفق عليها نظراً وعملاً» بل هي من (المعلوم 
من الدين بالضرورة) أي مما يتفق على معرفته الخاص والعام؛ ولا 
يحتاج إلى إقامة دليل جزئي للبرهنة عل صحته . 
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وسر ذلك : أن کفر الیهود والتصاری لا يدل عليه آية أو آيتان» أو 
عشرة أو عشرون» بل عشرات الآيات من کتاب اللہ وعشرات 
الأحاديث عن رسول الله 25 . 

كما يشهد بذلك کل من قرأ القرآن أو درس الحدیث. وما كنت 
آظن أن آجد مسلماً یمارض صریح کتاب الله تعالی وقواطع النصوص 
برأيه وهواه. 

وأنا أقصد بالحکم علیهم بالکفر : ما یتعلق بأحكام الدنیا» فالناس 
ینقسمون عندنا إلى قسمین لا ثالث لهماء ما مسلم وإما کافر» فمن 
لیس بمسلم فهو كافرء ولکن الکفار آنواع ودرجات منهم أهل 
الکتاب ومنهم المشرکون» ومنهم الجاحدون الدهریون» وكذلك منهم 
المسالمون» ومنهم المحاربون» ولکل منهم حکمه . 

آما فیما یتعلق بأحكام الآخرة» وهل هذا الکافر ناج أو معذب؟ 
فهذا موکول إلى علمه تعالی وعدله . وقد قال تعالی: 8 أخری وما کا 
یی حى مَك رسوا © € [الاسراه: ]٠١‏ فأما الکافر الذي لم تبلغه 
الدعوة أصلاء أو لم تبلغه بلوغاً مشوقاً يحمل على النظر والبحث أو 
حالت حوائل قاهرة دون دخوله في الاسلام» فهذا لا یکرن من 
المعذبین حسب وعد الله تعالی وعدله . 

والقرآن نما توعد الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم 
الهدی كبراً وعلواًء أو حسدا وبغياًء أو حباً للدنياء أو تقلیداً آعمی 
الق كما قال تعالی : 8 ومن یاف اَلرَسُولَ من بعد ما بن لَه ألْهُدَئ 
ب کا یل امین وم رل ویو هكم سامت مما 9 > 
[النساء: ۰۲۱۱۵ 
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يقول شیخنا شلتوت رحمه الله : 

هذاء ولقد كنت عرضت بسرعة للحدیث عن کفر أهل الکتاب في 
أحد دروس صلاة التراويح في شهر رمضان بالمسجد الكبير بالدوحة» 
ولم أكن أعلم أن هناك من عقب على هذا الأمرء حتى أخبرني به بعض 
الاخوة الفضلاء من قریب» فسعيت إلى استحضاره. لاعلم ماذا قيل 
في ذلك . 

وقد عجبت كل العجب من هذ المقال المطول الذي نشرته 
صحيفة (الوطن) القطرية باسم (سراب الحافظ) وكنت اظنه (اسماً 
مستعارا) وقلت في نفسي: إن صاحب المقال اختار اسماً يعبر عن 
حقيقة مقولته» فهي (سراب) بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم 
يجد شیا . 

ولكن بعض الإخوة قالوا لي: إنه اسم حقيقي» وإنه اسم لسيدة 
وليس لرجل . 

وعلى كل حال نحن نناقش القول» ولا يهمنا القائل. والحق أني 
تحاملت على نفسي لأكتب هذا الرد إيضاحاً للحقیقةء وإقامة 
للحجة. وإعذاراً إلى الله تعالی: <« لاک من هلت عن ب وى من 
خی عبت € [الأنفال: .]٦٤‏ 


ولعل الأخت الکاتبة التبس علیها الامر بسبب قراءة ناقصة 
للنصوص غير مستوعبة أو قراءة انتقائية لبعض التصوص دون بعض؛ 
أو بسبب فهم غير سليم لبعض المفاهيم الاسلامیت لقصور في ثقافتها 
الشرعیةء وتكوينها العلمي فان كانت تنشد الحق فستجد في تعقيبي 


۱۰ 
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هذا ما يهديها إليه» وينير لها الطریق إن شاء الله؛ وإن كانت متعصبة 
لرأيهاء فحسبي أني بلّخت وبنت « ند جاک ار ین تیک ممن اص 
یه ومن عم مها ما أنَأعَليِْ فيط 3 © [الأنعام: ۱۰4]. 
حقيقة الإيمان بالغیب: 

تقول الكاتبة: إن المفهوم الأساسي للإيمان في القرآن والسنة 
النبوية المشرفة هو : الإيمان بالغيب» أي الإيمان: بالله واليوم الآخرء 
على ملة إبراهيم عليه السلام؛ والكفر هو عكس الإيمان بالغيب» أي : 
الكفر بالله واليوم الآخرء والشرك بالله هو في حكم الكفر به. 

وذكرت في ذلك آيات كريمة تدل على وجوب الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 

ونحن نرى معها ضرورة الإيمان بالغيب» ومنه الإيمان بالل واليوم 
الآخرء ولكنا ننکر عليها: إخراجها الإيمان بالتبوة والرسالة من 
الإيمان بالغيب» مع أن الإيمان بکتب الله تعالى ورسله هو جزء من 
الإيمان بالغيب لا ريب فيه . 

وكأن الكاتبة تتوهم أن الإيمان بالكتب هو إيمان بالورق الذي 
كتبت عليه والمداد الذي كتبت بهء فلهذا لم تعتبره من الإيمان 
بالغيب» وكذلك توهمت أن الإيمان بالرسل يعني: الإيمان 
بأشخاصهم المنظورة والمتحركة آمام الأعين» فلهذا لم تعدها من 
الإيمان بالغيب. مع أن المقصود من ذلك هو: الإيمان بأن الله تعالى 
أوحى إلى رسله» وأنزل عليهم كتباًء وبلغهم أوامر ونواهي» عن طريق 
ملائكته أو عن طريق الإلهام المباشر» وهذه كلها من أمور الغيب» 


۱۱ 
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فالایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء كلها من الایمان 
بالغیب . 

وقد استشهدت الکاتبة ببعض الآيات والاحادیث التى اکتفت فی 
مجال الایمان بذكر الایمان بالله والیوم الآخرء ولم تذکر الإيمان برسل 
الله عز وجل » وحسبت أن ذلك حجة قاطعة لها. وهي مخطثة في ذلك 

فالنصوص القرآنية والحديثية تجمل أحياناً» وتفصل أحياناً حسب 
المقام . 

فأحياناً تذکر کل متعلقات الایمان وآرکانه. مثل قوله تعالی: 
« ود بر من ءامن اله ووي لآ رکه والکتب راب 4 
[البقر:: ۱۷۷] ٭ ءامن روبع لو ین یو والمویتون کل ءامن بأو 


ہس ہے مقھ ۔ 
وماتیکه ركبو ورسلوه € [البقرة: .[YAo‏ 


١‏ أحياناً یذکر الایمان بالله والیوم الآخرء كما في الآيات التي 
ذكرتها الكاتبة وغيرها. ذلك: أن الإيمان بالله والإيمان بالجزاء 
الأخروي هما أعظم أركان الإيمان. 

وأحياناً يذكر الإيمان بالله ورسله. كما في قوله تعالى: 
« سادا إل مرو ن ریک ولو رشا کم الس ولا یت 
لک ءامثر پائ وسلو © [الحديد: ۲۱] © وال اما با ره 
یک هم لو یفن وله ید6 [الحدید : ۱4]. 

وأحیاناً يذكر الایمان بال تعالیٰ ویما آنزل على رسله؛ كما في 
قوله تعالى  :‏ فیا امک لت وما رن زعت دتميل 


۱۲ 
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وَإِسْحَق. . . € [البقرة: ۱۳۲]. 

وأحياناً پذکر الایمان ہما آنزل الله فقط» كما فی قوله تعالی: 
ظ يتأي ام وا الککب ایا پا تا مرا لماعت 4 [النساء: 4۷] 
وقوله تعالی لبني إسرائيل: $ وءاموایما أَنرّلْتمُْصَرْكا لِمَامَمَكُمَ 4 [البقرة: 4۱]. 

وأحیاناً یذکر الایمان باه تعالی دون غيره من بقية الأرکان» کقوله 
تعالى: ط ۶۶ أرجت لاس تاوت یمرو وَتَنْهَوْت عَن 
التبحكر وولو یه € [آل عمران: ۱۱۰] وقوله سبحانه: 8# ومن 
وين هل 4 [التنابن: ۲۱۱« کمن فر الوت وی 
یام فک د اسمس موق € [البقرة: ۲۲۰۲ « ومن و يمل 
َلِحا یله جن € [الطلاق : ۱۱]. 

بل أحیاناً یذکر كلمة الایمان مجردة من متعلقاتها» كما في النداء 
القرآئي المتکرر : ( تایا ایک »انوا ۱۹ « لَه وع لذت امنا 
یرجه ین ات لی ای 4 [البقرة: ۲۰۷ « ##إرك الہ َف عَن 
ناما © [الحج : ۳۸] وهذا كثير في القرآن. 

وهذا الاكتفاء في بعض المواضع ببعض أركان الإيمان لا يعني 
الاستغناء عن بقية الأركان» فالقرآن يفسر بعضه بعضاً» ويصدق بعضه 
بعضاء فما أجمل في مكان فصل في آخر» وما أبهم في موضع بِينَّ في 
غيره» وما أطلق في موقع قيد في موقع آخرء ولا بد أن یؤخذ القرآن 
کله» ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 


ومن ذلك : الاكتفاء بشهادة أن لا إله إلا الله في بعض النصوص » 


۱۳ 
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وذلك لان الکلام كان مع مشركي العرب؛ والمعركة الاساسية معهم 
كانت على التوحید. فإذا قالوا: لا إله إلا اللہ فقد استجابوا لمحمد 
َء ولم يفهم أحد في الأولين ولا الآخرین آنهم إذا قالوا: لا له إلا 
الله وکفروا بمحمدء کانوا مؤمنین ناجین . 

وکنت آود من الكاتبة التي ذکرت بعض أحاديث البخاري ومسلم 
التي اکتفت باعلان (لا إله لا الله) أن تذکر الاحادیث الاخری التي 
اشترطت کل آرکان.الایمان. 

وذلك مثل الحدیث المشهور المعروف بحدیث جبریل» حين 
سأل النبي گل عن الایمان فقال: «الایمان أن تؤمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت»۲) 

ومثل ما رواه عنه ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ویقیموا الصلاة ویوتوا 
الزکاء . ۳۱۸۰ 

وما رواه عنه عبادة بن الصامت: «من شهد أن لا إله إلا ال 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وآن عیسی عبد الله 
ورسوله. وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» والجنة حق» والنار 
حق. آدخله الله الجنة على ما كان من العمل»۳۱. 

وما رواه ابن عباس أن رسول الله ولا قال لمعاذ بن جبل» حين 


(۱) انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم (۱۵). 
() المصدر السابق: ٠١‏ . 
(۳) نفسه: ۱۷ . 
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بعثه إلى الیمن : «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فاذا جنتهم فادعهم إلى 
أن يشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله» فان هم أطاعوك 
بذلكء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات.. ٩۳»‏ 
الحديث . 

وما رواه أبو هريرة: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
کان من أصحاب النار»”" . 

ثم إن الكاتبة تشترط أن يكون إيمان المؤمن من أهل الكتاب على 
ملة إبراهيم عليه السلام» ولا أدري من أين تعرف ملة إبراهيم» وأي 
مصدر تعتمد عليه في ذلك؟ 

إن المصدر الفذ لمعرفة ملة إبراهيم هو المصدر الإسلامي» أي : 
هو القرآن» وما يبينه من السنة» فالقرآن هو الوثيقة السماوية الوحيدة 
التي نأمن أن نأخذ منها معارفناء دون أن نخشى تسلل الباطل والوهم 
والتحريف إليها. 


اتباع المتشابهات: 

ولقد كنت نبهت في كتابي (المرجعية العليا في الإسلام للقرآن 
والسنة) وأكدت ذلك في كتابي (كيف نتعامل مع القرآن العظيم) على 
قضية في غاية الخطر» وهي التعويل على (المتشابهات) من النصوص 


(١)‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة. حديث 2)١5955(‏ ومسلم في الإيمان. 
(۲) رواه مسلم عن آبي هريرة. برقم .۱٥١‏ 
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والإعراض عن (المحکمات) فهذا شأن الذین في قلوبهم زیغء كما 

نص القرآن في الآية السابعة من سورة آل عمران: < عم الین ف کو ہم 
ريع و ما تب ونه مات واه یلد“ © (آل عمران: ۷]. 

وليس هذا شأن الراسخین في العلم» المتمکنین في الدین؛ فانهم 
يردون المتشابهات إلى المحکمات ذلك أن المحکمات هي الاصل» 
وهي أم الكتاب ومعظمه فيجب أن تفهم المتشابهات في ضوئهاء 
وفي إطارهاء فهي التي تضبطها وتحكمها. ولكن هؤلاء ‏ للاسف 
الشدید - یعکسون القضية. اتباعاً لاهوائهی أو لأهواء الذين لا 
یعلمون . 

وقد رآینا الكاتبة ‏ هدانا الله وإياها - ترکض وراء المتشابهات من 
التصوص. ترید أن تتخذ منها أساساً لمقولتها» وتغفل التصوص 
المحكمة القطعية. التي لا شبهة في دلالتهاء ولا یتطرق إليها احتمال 
یوهن من قیمتها وبخاصة آنها تستند إلى هذه المتشابهات» ولا تعني 
بنقل رأي علماء الامة في فهمها ودلالتها. . مرة واحدة نقلت عن ابن 
عطية ولم يغنها نقلها من الحق شيئاً. 

جس 5 وف موتك وعندهر اور و 
کم الکو ثم 9 و ت من بت لاک لاک وما ولیک بالمؤمنيرت ا & ¢ 
[المائدة: 0 المقصود بحكم الله في الآية هو حكم الرجم الذي 
حاولوا التهرب منه» كما ذكرت الباحثة ذلك اقلاً عن صحيح 
البخاري. 

واعتمدت كذلك على قوله سبحانه : « ولک آهل الو یل يما أنزل 
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ANIA‏ و 


الله في ومن ربمم يمآ نله ی هم تورك لا > [المانده: 
۷ والمراد: الحکم بما آنزل الله فيه من البشارة بمحمد ورسالته» 
وغیر ذلك من الاحکام والوصایا الأخلاقية . 

وكان الاولی بها إن كانت تنشد الحق أن ترجع إلى أهل 
الاختصاص من الأئمة والمفسرين السلف والخلف» لمعرفة ماذا قالوا 
في الآيتين . 

أم تريد أن تقول: إنها لا تحتاج إلى ذلك؟ فهي أعلم من كل 
علماء الأمة» مفسرين ومحدثین ومتكلمين وفقھاء!! 
ما قاله صاحب المنار في تفسير الآيات: 


اقرأ معي في تفسير المنار حول الآيات التي استشهدت بها 
کات وهي قوله تعالى : « کت وی ردنا کم ات 


ہے f‏ 7 28 5 س سب کوک 1ف 9 
کر تو کت من بَعَدٍ ذلك وما اوک 5 پالمىزىت ف € [المائدة: 
Lé‏ 


آغرب أحوال هؤلاء القومء وهو آنهم أصحاب شريعة يرغبون عنها 
ويتحاكمون إلى نبي جاء بشريعة أخرى وهم لم يؤمنوا به . أي: وكيف 
يحكمونك في قضية كقضية الزانيين أو قضية الدية والحال أن عندهم 
التوراة التي هي شريعتهم فيها حكم الله فيما يحكمونك فيه» ثم يتولون 
عن حكمك بعد أن رضوا به وآثروه على شريعتهم لموافقته لها؟ أي : 
إذا فكرت في هذا رأيته من عجیب أمرهم» وسببه : أنهم ليسوا 
بالممنین إيماناً صحیحاً بالتوراة ولا بك» وإنما هم ممن جاء فيهم 


۱۷ 
http://kotob.has.it/ 


2 
22 کو سے و سس و ۳ 


« انیت من اد اه هوه أله اه عَلّ عار 4 [الجائية: ۲۳] فان المؤمن 
الصادق بشرع لا يرغب عنه إلى غيره إلا إذا آمن بأن ما رغب إليه شرع 
من الله أيضآ أيد به الأول» أو نسخه لحكمة اقتضت ذلك باختلاف 
أحوال عباده. وهؤلاء تركوا حكم التوراة التي يدّعون الإيمان بها 
واتباعها لأنه لم يوافق هواهم. وجاؤك يطلبون حكمك رجاء أن يوافق 
هواهم ثم يتولون ويعرضون عنه إذا لم يوافق هواهم. فما هم 
بالمؤمنین بالتوراة ولا بك» ولا بمن أنزل على موسى التوراة وأنزل 
عليك القرآن. وقد يقولون أنهم مؤمنون» وقد یظنون أيضاً آنهم 
مؤمنون» غافلين عن کون الإيمان يقينا في القلب» يتبعه الإذعان 
بالفعل» ويترجم عنه اللسان بالقول. ولكن اللسان قد يكذب عن علم 
وعن جهل فمن أيقن أذعن» ومن أذعن عمل . لان الإيمان الإذعاني 
هو صاحب السلطان الاعلی على الارادة» والارادة هي اڈ 
للجوارح في الاعمال . 

آما حکم الرجم في التوراة التي بين آیدینا الیوم فهو خاص ببعض 
الزناة. قال في الفصل ۲ سفر التثنية بعد بیان آن من تزوج فوجدها 
ثيباً ترجم عند باب بيت أبيها: (۲۲ إذا وجد رجل مضطجماً . م امرأة 
زوجة بعل يقتل الاثنان» الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة» فتنزع 
الشر من إسرائيل (۲۳) إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل» فوجدها 
رجل في المدينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك 
المدینةء وارجموهما بالحجارة حتى يموتا ‏ الفتاة من أجل أنها لم 
تصرخ في المدينة» والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر 
من وسطك) ثم ذكر أحكامآ أخرى في الزناء منها قتل أحد الزانيين 
ومنها دفع غرامة والتزوج بالمزني بها. 
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ومما يجب التنبیه له هنا: أن دعاة النصرانية یحتجون بهذه الاية 
وما في معناها على کون التوراة التي في أيديهم وأيدي اليهود هي ما 
أنزله الله تعالى على موسى لم يعرض لها تغيير ولا تحريف . ذلك أنهم 
كأولئك اليهود الذين يأخذون من القرآن ما يوافق أهواءهم ويردون ما 
يخالفها جدلاً. والمؤمنون يؤمنون بالكتاب کله. فالكتاب بين لنا أن 
عندهم التوراة أي: الشریعةء وأن فيها حکم الله في القضية التي 
تحاكموا فيها إلى النبي ية وقد صدق الله تعالى وهو أصدق القائلين. 
وبين لنا أيضاً: أنهم حرّفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه. 
وأنهم نسوا حظاً مما ذكروا به وأنهم ما أوتوا نصيباً من الكتاب إذ 
نسوا نصيباً آخر وأضاعوه. وقد صدق الله تعالى في ذلك أيضاً. ولما 
خرجت أمة القرآن بالقرآن من الأمية وعرفوا تاریخ أهل الکتاب 
وغيرهم كالبابليين ظهر لهم: أن إخبار القرآن بذلك كان من معجزاته 
الدالة على أنه من عند الله إذ ظهر لهم أن اليهود قد فقدوا التوراة التي 
كتبها موسى ثم لم يجدوهاء وإنما كتب لهم بعض علمائهم ما حفظوه 
منها ممزوجاً بما ليس منهاء والتوراة التي في أيديهم تثبت ذلك» كما 
بيناه في غير هذا الموضع . 

ومنه تفسير أول سورة آل عمران وتفسير الآية ۱6 و۱۵ من هذه 
السورة: 

« إا رتا لور ل فا هی رو کتک با لو ار الد اموا 

زب هادوا وا مین وا داریا استحفطراین کلب او وکااعکه 
دک تقو کاس اکر رک کنیا ری کت کیل وس کہ 
يحكر يما آنزل ) نهک شم از زار ) > (الادہ: 6 إلى قوله 
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تعالی : « ولگ آهل الإججيل يمآ اَل الہ یو ومن آز کم يمآ از له 
کیک هم لفوت € € [الماندة: 6۷]. 

قال صاحب المنار: هذه الایات من سياق التي قبلها والتي 
بعدھاء والغرض منها بیان کون التوراة كانت هداية لني |سرائیل» 
فأعرضوا عن العمل بها لما عرض لهم الفساد» وبیان مثل ذلك في 
الإنجيل وأهله» ثم الانتقال من ذلك إلى ما سيأتي من ذکر إنزال القرآن 
ومزيته وحكمة ذلك. ومنه يعلم: أن العبرة بالاهتداء بالدين وأنه لا 
ينفع أهله الانتماء إليه إذا لم يقيموه» إذ لا يستفيدون من هدايته 
ونوره» إلا بإقامته والعمل به» وأن إيثار أهل الكتاب أهواءهم على 
هداية دینهم. هو الذي أعماهم عن نور القرآن والاهتداء به. 

قال تعالى : < اک را ال فا هُدَى َو 4 [المائدة: .]٤٤‏ 
أي: إنا نحن أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدي في العقائد 
والأحكام خرج به بنوا إسرائيل من وثنية المصريين وضلالهم» وعلى 
نور أبصروا به طريق الاستقلال في أمر دينهم ودنياهم « کم يها 
یوت الَذِنَ أسَلَّمُوا لِلَدنَ هادواً 4 انزلنا قانونآ للأحكام يحكم بها 
النبیون - موسی ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل ‏ طائفة من الزمان؛ 
انتهت ببعثة عيسى ابن مریم عليه السهلام. وهم الذين أسلموا وجوههم 
لله مخلصين له الدين على ملة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام 
فالاسلام دين الجميع» وكل ما استحدثه اليهود والنصارى من أسباب 
التفرق في الدین» فهو باطل وضلال مبين. وإنما يحكمون للذين 
هادوا أي: اليهود خاصة. لأنها شريعة خاصة بهم لا عامة» ولذلك 
قا', آخرهم عيسى: لم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة. ولم يكن 
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لداود وسلیمان وعیسی من دونها شريعة . 

وقال تعالی: « ولگ آهل الاخیل يمآ ار ال فيه ٭ قرأ 
الجمهور: « لبح © بصيغة الامر وهو حكاية حذف منها لفظ 
القول - ومثله كثير في القرآن - أي وقلنا» لیحکم أهل الانجیل بما آنزله 
لله فيه من الاحکام» أي آمرناهم بالعمل به» فهو مثل قوله في أهل 
التوراة « كتا عم فپ 4 كذا وکذا. وقرأ حمزة: $ رو 4 
بكسر اللام» أي ولأجل أن 3 أهل الانجیل ہما آنزل الله فیه . 
وجوزوا أن يكون قوله: $ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ 4 مفعولا لأجله وعطف 
$ وَل 4 عليه مع إظهار اللام لاختلاف الفاعل» وكيفما قرأت 
رفسرت لا تجد الأب تدل على أن الله تعالی يأمر النصارى في القرآن 
بالحکم بالانجیل كما یزعم: دعاة النصرانية بما یغالطون به عوام 
المسلمین . ولو فرضنا أنه آمرهم بذلك بعبارة آخری لتعين أن یکون 
الامر للتعجیز واقامة الحجة عليهم» فانهم لا یستطیعون العمل 
بالانجیل ولن یستطیعوه. وسيأتي لهذا البحث تتمة. 

۰ ومن رگم يمآ از رکه کیک هم التی شوت ۵ا € [المائدة: 
۷ أي فأولئك هم الخارجون من حظيرة الدین الذین لا یعدون منه في 
شيء أو الخارجون من الطاعة له المتجاوزون لأحكامه وآدابه. 

وقال تعالی بعد ذلك : ٭ وَآَزْلنا يك آلکتب با تحق متا لمات 
یه ین اسیک وتا َو فاصم تیم یکا ارک لاو ی 
آهواء ف کم عن کا م اي کج یکم تر وین جا وار 2 
لجڪ اه رده ولیکن بل في ما اقا وا ا حبر إل الله 

ريسفت يكالم یغاد فراع یت رل 
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اه ولا تیم آهواءهم واعد رهم أن بفیئواک عن بعض ما رل الله ليك تن تولوا 
اعم اما بید الله أن بيهم بیقض دوم ون کیب من الاس ون ) 
۸ *[. 

یقول صاحب المنار: هذه الآيات نتمة السیاق: بين الله تعالی 
شأنه إنزال التوراة ثم الانجیل على بني إسرائيل» وما أودعه فیهما من 
هدی ونور» وما حتم علیهم من إقامتهماء وما شدد علیهم من إثم ترك 
الحکم بهماء فناسب بعد ذلك أن یذکر إنزاله القرآن على خاتم النبیین 
والمرسلين» ومكانه من الكتب التي قبله» وكون حكمته تعالى اقتضت 
تعدد الشرائع ومناهج الهداية - فتلك مقدمات ووسیلة. وهذا هو 
المقصد والنتيجة» قال: ٭ وارلا لک التب بالق مُصّدْقًا ما بيت 
یه ین الب ومهییتا عَكِيْهِ 4 أي : وانزلنا إليك الکتاب الکامل 
الذي آکملنا به الدين» فکان هو الجدیر بأن ینصرف إليه معنی الکتاب 
الالهي عند الإطلاق» وهو القرآن المجید - هذه حكمة التعبیر بالکتاب 
بعد التعبير عن کتاب موسی باسمه الخاص [التوراة] وعن کتاب عیسی 
باسمه الخاص [الانجیل] - ومثل هذا إطلاق لفظ النبي حتی في 
کتبهم - وقوله : بالحق إلخ معناه أنزلنا متلبساً بالحق مؤيداً به مشتملا 
عليه مقرراً له. بحیث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
مصدقاً لما تقدمه من جنس الکتب الالهية کالتوراة والانجیل» أي : 
ناطق بتصدیق کونها من عند الله» وآن الرسل الذین جاءوا بها لم 
یفتروها من عند آنفسهم. 

وأما قوله: ومهیمنا عليه أي على جنس الکتاب الالهي - 
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فمعناه: أنه رقیب علیها وشهيدء ہما بینه من حقيقة حالهاء في أصل 
إنزالهاء وما كان في شأن من خوطبوا بھاء من نسیان حظ عظیم منها 
واضاعته» وتحريف كثير مما بقي منها وتأویله والاعراض عن الحكم 
والعمل بهاء فهو یحکم عليها لأنه جاء بعدها. روی ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال : «ومهيمنا عليه» يعني : أمیناً علیه يحكم على ما كان 
قبله من الكتب. وفي رواية عنه عند الفريابي وسعيد بن منصور 
والبيهقي ورواة التفسير المأثور قال: مؤتمنا عليه. وفي رواية أخرى 
قال: شهيداً على كل كتاب قبله . اه. 


هل تكفي (لا إله إلا الله) وحدها؟ 

واعتمدت الكاتبة كذلك على الأحاديث التي جعلت نجاة الإنسان 
وخلاصه في قول: الا إله إلا الله» أي: في عدم الشرك» ولم تذكر 
شهادة أن محمداً رسول الله . وذكرت لنا جملة أحاديث صحاح وردت 
بذلك . 

ولسنا ننکر صحة هذه الأحاديث» ولكننا ننکر ما فهمته منهاء فهو 
فهم خاطىء لعدة أدلة : 

أولها: أن في مقابل هذه الأحاديث أحاديث صحاحا جمة آخری» 
تشترط الشهادتين للنجاة وقد ذكرنا بعض هذه الأحاديث في موضع 
آخر. والأمانة العلمية تقتضي أن تذكر هذه الأحاديث بجانب تلك لا 
أن تنتقي ما يفيد دعواهاء وتغض الطرف عما ينقضها. 

وثانيها: أن بعض هذه الأحاديث هو اختصار من الرواة في بعض 
الروايات» وفيها روايات أخرى تذكر الشهادتين جمیعاً كما في حديث 
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معاذ» في أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة أو حرمه الله على 
النارء أو نحو ذلك» جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري 
بالشهادتين جمیعاء كما رواه في كتاب العلم أنه ی قال له: ہما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » صدقاً من قلب 
إلا حرمه الله على النار». قال: يا رسول اللہ أفلا أخبر به الناس 
فیستبشروا؟ قال: 9إذن يتكلوا» وأخبر بها معاذ عند موته تأثم؟''. 

وثالثها: أن العلماء بينوا السر في هذا الاختصارء فذکروا في 
حديث «من قال: (لا إله إلا الله) دحل الجنة» قالوا: والمراد: 3 
قوله: «محمد رسول اللہ لکن قد يكتفي بالجزء الأول من كلمتي 
الشهادة؛ لأنه صار شعاراًلمجموعھما'''. ۱ 

ورابعها : أن هذا الاختصار على شهادة الوحید (أن لا له إلا الله) 
أو على ترك الشرك (من لقي الله لا يشرك به شيئاً) - لا يفيد الكاتبة فیما 
تدعیه للمسيحيين من صحة إيمانهم وأنهم من أهل التوحیدء أو 2 
(لا إله إلا الله) إذ أن أهل هذه الكلمة هم أمة محمد وحدھمء أما 
المسيحيون فقد قال الله تعالى في شأنهم : 0 اتحذُوا أخسارشم 
ورهب‌تهم أده الا ون د ال والس یح أت مرکم رما ا و 
ندرا إلا کته لا إله الا هو نیت ےک 
نوک لگا 6 [التوبة: ۳۱] نسبهم الله صراحة إلى الشرك وان 
لم یسموا (المشرکین) تمييزاً لهم عن عبدة الأوثان . 


۰۱۲۸ انظر فتح الباري ۰۳۰۰/۱ ۳۰۱ الطبعة السلفية حدیث‎ )١( 
.۲۵۸ / ١ج فتح الباري‎ )۲( 
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المسیح» لا أهل التوحید» ومن أجل هذاء حکم القرآن علیهم بالکفر» 
كما في قوله تعالی : « لَقَد مر لذت تالوا زک أله هو المیسیج این 


میم . . 6 [الماند:: ۷۲] $ ند کت 
مایمن که إل له وید € [المائدة: ۷۳]. 


ولهذا كان یختم الرسول و دعوته إلى ملوك النصاری وأمرائهم 
بالآية الكريمة  :‏ یل آلکتب تَمَالوا ا کلمت سوم بتک ویر 
ہہ له ولا مرک ہو یا وكا ي ہق کا بشما ارب ين دون تن 
ولوا مورا اذا یات مس رغوت 9) > [آل عمران: ]٦٤‏ . 

ووجه القرآن إليهم هذا النداء الصریح : ۶ یال آلحوتب ل 
لوا ق دبیم ولا ولوا عل او ِا الحَی رما اليح ییسی أبن مر 
شوگ نکم ألصلهآ اک سر ړوځ وه کرت او ورس ولا تور 
کاک یا )تم کا اکا وة ےتشان یکوت له ره 
فى لسوت وما نی الارض وگ أ وصكيلا لژ € [النساء: ۷۱ 


سم ہے سر 


لب انرا رک آله لش لدع 


الإيمان بالرسل ركن أساسي في العقيدة: 
ومن المسلمات البدهية في دين الاسلام» التي اعتبرها ركناً 
أساسياً من أركان الإيمان والعقيدة: الإيمان بالنبوة والوحی؛ 
والتصديق برسالات اللہ وبرسله إلى خلقه. الذين بعثهم مبشرين 
فلا يصح إيمان مؤمن» ولا يدخل في دين اللہ ولا يقبل في 
جماعة المؤمنين» ما لم يؤمن بكل كتاب أنزل» وبكل نبي أرسل . 
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وهذا آمر في غاية الوضوح في کتاب الله وسنة رسوله لا یرتاب 
فيه مسلم» ولا یتردد فيه عقل» ولا یتلجلج به لسان. 

يقول تعالی مبیناً حقيقة البر وأركان الایمان» رداً على الیهود 
الذین آثاروا ضجة حول تحویل القبلة من بيت المقدس إلى الکعبة 
« ایس آل آن تلا رگم پل الحضرق لیب ون ال من من پا 
البو لاخ وَالْمَلِكةَ والْكتب وال > [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال سبحانه  :‏ تامج ارو بعا ال ال ين نبو انون کل 
امن با یکیو وکو ولو لا فرق بترت آحیر ین رس وه وک لو یمتا 
الما فرائلک ربا کیک الْمَصِيرٌ لگا € [البقرة: ۲۸۰]. فذکر الایمان 
باه وملائکته وکتبه ورسله صراحةء وأشار إلى الإيمان باليوم الآخر 
بقوله : « غفرافلک رب ويك الم 3© 6 . 

وقال تعالی : ٭ یی انوا اما بان وولو والکتب ای 
رل عل رشولوء والب ازع رگ ين بل وسن یر با ومکند. 
وکنیه. ورسد الوم الآ فد صل صللا بیدا( © [النساء: ]۱۳٩‏ وقد 
أثارت الكاتبة شبهة حول هذه الآية» ونقلت - لأول مرة ولاخرة مرة -. 
کلاماً عن بعض المفسرین» وأن المراد بالخطاب فیها المسلمون» فهم 
الذين آمنوا حقاً. وأنا اسلم بهذا ولکن أين هي من دلالة قوله تعالی : 
« ومن یر باو ومکچکنه. وکنید. وژشلی.. . . الخ ‏ فهده تعم الجمیع 
مسلمین وغير مسلمین . لأن لفظة (من) آلفاظ العموم كما هو معلوم. 

ویقول تعالی: ۵ سایقوا إل مرق ین ریک وج ره کرش 
السا وَالارض عدت منوا بک ورسله. € [الحدید: ۲۱]. 


سے" سے ہو“ 
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وفي السنة في حدیث جبریل المشهور» عندما سأله عن الایمان 
قال : «الایمان: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر؛ 
وتژمن بالقدر». 

وإنما لم يذكر القرآن الایمان بالقدر. لانه من جملة الایمان بالله 
تعالی » سس حر وأنه علم کل شيء وآراده 
قبل أن یق « ولا َة حب جو موی رض ولا رطب وا لا باس زاف کپ 
ین کا € [الأنعام: ۵4]. 

المهم أن الایمان بالرسل لا ریب فيه ولا خلاف عليه . 

ولهذا ورد أن الناس يوم القيامة» يسألون سژالین رئیسین : 

آولهما: ماذا کنتم تعبدون؟ 

والثاني : بماذا آجبتم المرسلین؟ 

ويقول تعالی : ٭ ووم تدم فقو مان تشم المرسلوت لک نیت 
۳۳ ركشت( > [القصص: : 0 -11]. 

ولقد رد القرآن على المكذبين» الذين استبعدوا أن پرسل الله إليهم 
رسولاً يبشرهم وينذرهم ويهديهم إلى صراط مستقیم . 

قال تعالی على لسان نوح عليه السلام : « اوران امک وکر 

ن ری کر عل سمل مك یسرک ولدتفوأ ويا موه کا 4 [الاعراف: .]٤٤‏ 

وقال عز وجل على لسان هود عليه السلام: « ولد 00 
ر دا جو اوت ہمت بر 
39 رین رح ڪل رجل ینک شور رم که [الاعراف : : ۷ - 14]. 

وقال ےت رسله محمد: ٭ اک للا عَجَا ان 
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رس جرم 7 


آرت ال رل تیم آن نر الس َر الیت منوا أن لَه تدم صدقِ عِندَ 
€ [یونس: ۲]. 

وقد بين علماء المسلمین قدیماً وحدیثاً حاجة البشر إلى الوحي 
والرسالةء ومن أروع ما کتب عن ذلك في العصر الحدیث: ما کتبه 
الإمام محمد عبده في (رسالة التوحید) . 

الهم أن الایمان برسل الله جمیعاً : عقيدة إسلامية أساسية» ومن 
کذب رسولاً واحداً من رسل الله حقآء فكأنما كذب المرسلين جمیعا. 

وهذا ما يقرره القرآن حینما قال في سورة الشعراء : « کلبتَ لوم شع 
لْمْرْيَِينَ ) 4 وهم لم یکذبوا إلا نوحاء ‏ كدت عاد مر © ) 
وهم لم یکذبوا إلا هوداء « کت شود امن 2ییا 4 وهم لم یکنبوا 
إلا صالحآء وکذلك قال عن قوم لوط وقوم شعیب . وإنما نسب [لیهم 
تکذیب المرسلین. لانهم كذبوا واحداً منهمء فکأنهم جحدوا مبدأ 
الرسالة نفسه . 

فمن زعم: أنه آمن بالله تعالى» ولکنه کذب رسله أو واحداً منهم 
ممن ثبتت رسالته» فهو كاذب في دعوی الایمان إذ الایمان الحق: ما 
جاء على لسان الرسول الصادق المؤيد بالایات. ومن قال: آومن 
بواحد أو بمجموعة» ولا آومن بغيره» أو بغيرهم ممن هو مثلهم. أو 
أعلى منهم فهو كاذب في دعوی إيمانه» بل القرآن یقول عن مثله : إنه 
الکافر حقاً. 

اقرا معي قول الله تعالی: ۶ لک زیت يَكْفُرُونَ با وسو 


سو مر دے 0 سروس 26 وري ہاگ هه رر هو مهم 0 
وریدونت آن يروا بين 1 ورسلوء ويفولورت دومن ہعوں وَتَکْتُر 
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بض وژیٹرۃ آن يذو ی درك سبلا ) كيك هم الکشوه عدا 
تفن دابا مه تا( © [النساء: ۰ ۱۵۱]. 

وهاتان الایتان نزلتا في شأن البهود والتصاری» فالیهود آمنوا 
بموسی وکفروا بعیسی ومحمد. والتصاری آمنوا بموسی وعیسی 
وکفروا بمحمد. والمسلمون وحدهم هم الذين آمنوا بالجمیع» وبکل 
نبي آرسله الہ ویکل كنا کتاب آنزله اللہ كما قال تعالی : ( ول ءامنا 
اه ورلو ولر تترفوا ین ریم اولك سوک د تیه محر وکانَ اہ 
عورا تجیما ڑکا E‏ ۲ 


رسالة محمد للعالمین» ومنهم اليهود والتصاری: 

ومما لا ریب فیه» ولا خلاف علیه» وهو من پدهیات الاسلام 
المعروفة للجمیع: أن رسالة محمد و رسالة للعالم کله» ولیست 
رسالة للعرب وحدهم. الذين بعث منهم ونشأ فيهمء والیهود 
والتصاری جزء من هذا العالم الذي بعث محمد لیهدیه من الضلالت 
ویخرجه من الظلمات إلى الئور . 

وهذا آمر مقطوع به» ومن ضروریات دين الاسلام والأدلة عليه 
آکثر من آن تحصی. 

ریت دج سوہ وت 

يقول تعالى مخاطباً رسوله : « وم ماک إلا رة یی 4 
[الأنبياء: ۰۲۱۰۷ 

.]۲۸ چ اق سیم وکن € سبا:‎ IES 

« فل تائ الاش لن رَسُولُ الہ کم جیا € [الاعراف: 


21 


.۸ 
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ل یار ای برل قرات عل عدو لیک اِلعَلیب نبا( 4 
[الفرقان: .]١‏ 

وفي أكثر من سورة جاء عن القرآن: ١‏ إِنهُوإِلَا محر لَلعَلِينَ 4 . 

ا قوله تعالی : ٭ هراز أَرْسَلٌّ 

رسو بال دى ورین لح لإْظهرَمُ عَل الین لہ 6 [التوبة : ۳۳ والفتح : 
۸ والصف: ]٩‏ ومعنى هذا غلبة الاسلام على كل الأديان ومنها دين 
أهل الکتاب . 

وأكثر من ذلك تصريح القرآن بارسال محمد إلى أهل الكتاب 
خاصة» وإعلان هذه الحقيقة واضحة بارزة للعیانء يقول تعالی: 
« یتال الکتب فد خر شونا بن كم عل کر ون ال أن د مووا ما 
جك من ی ولا کر ققد جایکم بشي وت ول اه عل کل کیو تب (6 4 
[المائد: : .]۱٩‏ 

« یاه التب ند 4 کم رسولکا بث لک کنیا 
يئا نتم فوت مِنَ لحیتلب وتعفوأ ود 
و ےت 


لَب ره 10 1 وھ تی ين کت إلى از 
ےم رت 02 ۰ ۵ -۱۱]. 


وتتوالى آيات القرآن الكريم تدعو أهل الكتاب من الیھود والنصاری 
إلى الإيمان برسالة محمد بء وبما أنزل الله عليه من الکتاب» مصدقاً 
لما بين يديه من الکتب؛ ومهيمنا عليهاء أي: مصححاً لها ومتمماًء 
وتحذرهم من التخلف عن هذا الإيمان. 
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يقول الله تعالی لبني إسرائيل : 

« یبن نکیل درا يق ان نت علیکر وأو مدع أو بتک 
وی قرو ج وءامئوا يمآ بَا نها لت مصل قا لما مه ولا كوأ ول كاف ب 
لا تدای تمتا یلا میتی ماوت ولا تلپسوا انح ولل وکوا 
الوا عون( © [البقرة: ۱8-6۰ -4۲]. 

فهنا يأمرهم الله تعالی أن یژمنوا بما أنزل الله من القرآن مصدقاً لما 
معهم: ولا یکرنواآول الکافرین به 

ویقول تعالی حرا درف ارو من القرآن: ٭ کت 
منوا یمان امه 4 الوأ من يمآ نز تا کا وَیکمروت یماوَراءم وهو 
لعن ملس € [البقرة: ۱- 

وقال تعالی مبیناً موقف بني |سرائیل من رسل الله : ۶ وَلْقَدَ مَامَينَا 
E BE 2‏ 91 
ینک زی ی مین تما جاک سول ہما کا نجوه اشک استکبرٹم فَتَریقًا 

گی وا ری جرک بل تا خروم تج 

ی زا خر مد ند لا مه مهم ونوا من تب 
قحو عل لب مرا کیا جا ما عرفواً را ےڈا بے و و 
اللہ عل الکنفریت ھا ينسم اضرا ۳۳۹ n‏ سس أن أن بتکفروا یکا أنرل اه 
یا أن ی ال ِن مَضَِوء کل من من عبادو بو مسب مَل سب 
ویلگفرن عداٹٹ مهوت ا € [البقرة: ۸۷۔ ۹۰] فقد کان الیهود قبل 
البعثة لا إذا تقاتلوا مع العرب یقولون لهم: قد قرب مبعث 
رسول من عند اللہ سنؤمن به ونقاتلکم معه وننتصر علیکم . 

ویقول تعالی: ‏ وق تا لك ءا کب وما کف بها لا 
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رجہ ۰ لا اء هم سول ین ند او مرق لْمَامَعَهُمْ 
ند وڈ ین الین ونوا الکتب سکب آلو وراه هورم کان لا 
یکو لیا € [البقرة: ۹۹ -۱۰۱]. 

وفي سورة النساء يوجه الله سبحانه وتعالی نداء صريحاً إلى أهل 
الکتاب أن یؤمنوا بما أنزل الله على محمدء ويهددهم بالمسخ واللعن 
إن لم یفعلوا. يقول تعالى: ظ یچ ان أوثوا التب اموأ ا تنا 
مُصَدّكًا لما معکم من كَل أن تُطمس و وھا فردھا عل أدْبَارِهَا أو للم کم 
ما اتب الکَبْت وان آمر آله مَفْمُولَا لم € [النساء: 4۷] وهذا نص 
واضح کالشمس في رابعة النهار . 

ومن أجل ذلك آرسل النبي ول رسله إلى ملوك أهل الکتاب من 
النصاری یحملون رسائله إليهم» یدعوهم فیها إلى الاسلام وترك ما 
هم فيه من الکفر والضلال» فکما آرسل إلى کسری ملك فارس» 
ورئیس المجوس الذین یعبدون النار» آرسل إلى قیصر ملك الروم - 
وهو المعروف باسم (هرقل) - وکذلك آرسل إلى النجاشي ملك 
الحبشة. وإلى المقوقس وإلى مصر من قبل الدولة الرومیةء وإلى آمراء 
في بلاد الشام وکلهم من أهل الکتاب من النصاری. یدعوهم أن 
یسلموا لیسلموا» ویژتیهم الله آجرهم مرتین : مرة على دینهم قبل أن 
تبلغهم دعوة الإسلام» ومرة بدخولهم في دين الاسلام» ثم کان یختم 
رسائله إليهم بهذه الآية من سورة آل عمران: 8 فل یال الککب يماو 
إل كم سم يفتكا ور آل ت له ول تشر يو كين وكا يك 
متا یمسا ريما ين دون اق کان را ولوا فک ہوا بات من لموک € » 
[آل عمران : 16]. 
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ومذه الآية تشیر بوضوح إلى أن هؤلاء النصارى قد خلطوا 
توحیدهم بالشرك بالله» واتخذ بعضهم بعضاً آرباباً من دون اللہ 
فانحرفوا عن الصراط المستقیم لملة إبراهيم الحنيفية . وهذا واضح بیّن 
مما سجله القرآن علیهم من قولهم: إن الله ثالث ثلاثة» إن الله هو 
المسیح بن مریم؛ وان المسيح ابن ال ويقول تعالی: « ادا 
آخبارهم ورهستَهم آزبا بان دو الو لمح أن مزی وما 
ار ے ہے بر ےت 
بشرک وت( > [التوبة: ۳۱]. 


دلائل آخری على كفر آهل الکتاب: 
ومن الدلائل الأخرى على کفر أهل الکتاب قوله تعالی: 
« ون زی عَنك لبود ولا لا سر تيمم € [البقرة : ° 
E‏ و غير سد را ہیس 
إبراهيم حا وهي التي قال الله لرسوله في شأنها : ( کل یی بق 
إل یط تیم دیا فا مل هم ییا ما كن يت اميك © 4 


[الأنعام : 1 
وفال جل شأنه : < چيا ان ءامنوا لا دا لبود والتسترت وي 
تعضہم لاه ہم ومن بوا یی کر رتم إن أله لا بهری آلقوم لیب نری 


اف وب رش روت نیم € [المائدة: ۵۱ .]٥٥-‏ 
ومعلوم أن الله لا ینهی عن اتخاذ المومنین أولياءء نما ینهی 
0 آولیاء من دون المژمنین» كما قال تعالی: « اا ان 
% دوا الکنرن آلا من دون المزمنين ار ون أن وا یلک 


0 


اہ و 
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م سلطا مین € [النساء: ۱66]. 


$ 31 بسر الْمتفِقِيتَ بان 1ت کم عَدَابا یی" اَي یدود الکفین ره 
ین ون ین سی عند الہ 7 07 ہے نت 


.]۱۳۹- ۸ 

وفي السیاق نفسه الذي 2 فيه عن اتخاذ الیهود والتصاری 
آولیاء» يقول تعالی لرسوله: # قل ہت ا لا أن ءَامَنَا 
بای وما اک یت وم 5 ون لو 7 ین 
هوس ع ےل رت 0 ا 
کر 66 ول عن سوه لبیل بل 9 لدا جک و مک وک آبالکتر 
وهم قد حرجو پو واه علد يما کشو © که [المائدة: ۰4 ۔ .]٦٦‏ 

ویقول سبحانه  :‏ قلیَال الكتب لسم عل یو حى يعوا لور 
اویل وما رل یکم ن رَيَكُم ویرک کیا یم یت من 
يك تب و و َس عل الَو انیت 2نا > [المائدة : ۸. 

بين الله سبحانه أن أهل الکتاب لیسوا على شيء من الدین حتی 
یقیموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي : القرآن العظیم . 


. الإيمان لا یتجزا: 

بل الإيمان يوجب على كل مؤمن أن يأخذ بدینه کله» ولا يرفض 
شيئاً أساسياً مقطوعاً به من دینه» وإلا فهو مرتد عن دینه» مارق منه» 
كما يمرق السهم من الرمية. وقد عاب القرآن على بني إسرائيل إيمانهم 
ببعض الكتاب وكفرهم ببعض» حين انتقدهم بشدة» موبخاً لهم على 
أخذهم من الدين ما یروق لهمء وإعراضهم عما لا يحلو لهم» 


مر مر مر 7 مك رسع 


0 
مثوبة عند الله من لَمَنَهُ ت 
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فاصبحوا هم الذين یتحکمون في الدین» ولیس الدين هو الذي 
یحکمهم ویضبط مسیرتهم . 

يقول تعالی : « أَفَتوْمِتونَ ببَعض ال ککب وککفروت بجع ما 
جرا من یل کرلک منم إلا زئ فى الحيؤة الا یرم لمع ردو 
إل از کات وما اه کل عا تحار () وكيك الب اشارا الوه 
الذي بالج كلا نٹ عنم الصذاب ولا هم مرو © € [البقرة: 
۰۸۱-۵ 

وعلی هذا الأساس» لو أن المسلم أنكر آية واحدة من القرآن 
الکریم أو سورة قصيرة من سوره مثل: الاخلاص أو العصر أو 
الکوثر» أو إحدى المعوذتین» فانه یکون کافراً مرتداًء والعیاذ بالل . 

ولو أنكر حكماً واحداً من أحكام الاسلام القطعية؛ المعلومة من 
الدین بالضرورة لكان کافراً مرتداً. 


لهذا تُكَفْرْ اليهود والنصارى: 

فاليهود والنصارى كفار في اعتقاد المسلمین؛ لأنهم لم يؤمنوا 
برسالة محمدہ الذي أرسل إلى الناس کافةء وإليهم خاصة كما ذكرنا 
في الآيات الصريحة البنة ‏ یل الکیکپ فد جک رولت بب کم عل 
ریم ال € [المائدة: ۹. 

وقد آمنوا ببعض الرسل وکفروا ببعض» فهم بنص القرآن الصریح : 
« حم الکو کا >. 

وهم لم یکتفوا بالكفر برسالة محمد والاعراض عنهاء بل کازوا 
له ومكروا به» وصدوا عن سبیله. كما قال تعالی: $ بریدوت أن 


و 


http://kotob.has.it/ 


شرا وْرَ ال يأفوتيهم ریاف اه إلا أن بی خر راز کر 
الكتفروت © € [التوية: ۳۲]. 

واليهود والتصاری كفار؛ لأنهم حرفوا كتبهم» وبدلوا دينهم. 
وقالوا على الله بغير علم» وشوهوا حقیقة الألوهية في کتبهم» ووصفوا 
الله بما لا يليق بجلاله وکماله ونسبوا إليه نقص البشرء وعجز البشر 
وجهل البشر كما أنهم شوهوا صورة النبوة والأنبياء الذين جعلهم الله 
قدوة للبشر» وهداة لھم؛ فنسبوا إليهم من الرذائل ما لا ينسب لعوام 
الناس . وهذا ثابت في (أسفار التوراة) التي يؤمن بها اليهود والنصارى 
جمیعاء فكل ما یژمن به اليهود في: شأن الالوهية والنبوة يؤمن به 
النصاری؛ لأن التوراة المحرفة الموجودة الآن في أيديهم (کتاب 
مقدس) عند الطائفتین جميعاً. 

ويزيد النصاری على الیهود ما انفردوا به في شأن المسيح. حيث 
اعتبروه إلهاًء أو ابن له أو واحداً من ثلاثة أقانيم تكوّن (الإله). وهذا 
قد قرر القرآن بوضوح بیّن» وبيان واضح: أنه کفر» كما قال تعالی في 
سورة المائدة» وهي من آواخر ما نزل من القرآن: « لتد كد 
یت قَالوا ده هو لْمَسِيحُ ابْن سم [في آیتین من السورة آیة: 
۷ وآية: ۲۷۲. وقال تعالی : < لد کم لب الوا إرك أله تالیش 
کل امن کل رنه و € [آیة: ۷۳]. 

وفي سورة التوبة: - وهي من آواخر ما نزل أیضاً۔ جاء قوله 
تعالی : 

< وب الوا ةل تک ری الس بغ اف اه 
تاک تلهم بأفولههم ہٹوک رل ال حكَديوا ين نز 
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کے ككه 7 ا اگ و کے جح ےت ی 
5 1 ا 
[التوبة: ۳۰ -۰]۳۱ 


النصاری آبعد عن ملة [براهیم من الیهود: 

واحب أن آنبه بعض الأخوة الذين یدافعون عن النصاری» أو عن 
السیحیین كما یحبون أن یسموا آنفسهم الیوم» ویریدون أن یضفوا 
عليهم صفة الإیمانء ویدخلوهم في زمرة المؤمنین باطلاق» في حين 
لا یصنعون ذلك مع الیھود . 

ورينا مالي عن وس تیر و سے ظ ده 
أشن لاس عدو لب منوا اهود واه بت اشا ولتجدیک 


آ2 سس و 5-2 


ربهر موده لت امت مربب قارع € [المائدة: ۲۸۲. 

فقد فهموا - من شدة عداوة اليهود للذین آمنوا وهم المسلمون؛ 
وقرب مودة النصارى لهم أن اليهود أبعد عن ملة إبراهيم؛ وأعرف 
في الكفر ومن النصارى» مع أنه لا تلازم بين الأمرين . 

فالواقع أن اليهود ‏ وان وقعوا في التشبيه والتجسيم - - لم يؤلهوا 
موسی» كما أله النصارى عيسى» ولم يقعوا في التثلیث» الذي سقط 
فيه المسیحیون. 

وفي الشريعة : وجدنا الیهود یختنون آبناء‌هم. كما هي سنة 
إبراهيم» آما النصارى فلا یختنون . 

ووجدنا الیهود یذبحون ما یأکلون من الحیوانات والطیور؛ في 
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حين لا يذبح التصاری. فقد قال لهم بولس: کل شيء طاهر 
للطاهرين . 

واليهود يحرمون الخنزير والنصارى يبيحون الختزير. 

والبهود يحرمون التمائیل والنصارى يجيزون التماثيل للمسبح 
الذي هو عندهم إله حق من إله حق؛ وللأنبياء والقدیسین» ولذلك 
امتلات كنائسهم بالصور والتمائیل . 


تعبیر آهل الکتاب لا يدل على الایمان: 

وتسمية القرآن البهود والتصاری ب(أهل الکتاب) لا يعني آنهم 
مؤمنون» بل يعني آنهم في الاصل أهل دين سماوي. فلهم مزية على 
غیرهم» ونحن نعلم أن القرآن استخدم في التعبير عن البهود والتصاری 
عدة صیغ؛ بعضها صيغة مدح» وبعضها صيغة ذم» وبعضها یحتمل 
الأمرین . وهذا قد عرف بالتتبع والاستقراء. 

والصيغة الأو لی : صيغة (الذين آتیناهم الکتاب) فهذا صيغة مدح 
في القرآن . 

والصيغة الثانية : صيغة (الذين آوتوا نصيباً من الکتاب) فهذه صيغة 
ذم حيثما ذكرت في القرآن. 

والصيغة الثالثة: صيغة (أهل الکتاب) أو (الذين أوتوا الكتاب) 
فهذه تذكر في موضع المدح حيناًء وفي موضع الذم حينا آخر. 

ولا باس بذكر ما يدل على ذلك من كتاب الله تعالی : 

ففي الصيغة الأولى نجد قوله تعالی : < رايهم الکتب توب 
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حى ارتي رک یود 7 € [البقرة: ۱۲۱] فالمقصود بهژلاء: من 
هداهم الله إلى الایمان بمحمد ورسالته وکتابه . 

ومثل ذلك قوله تعالی: 8 ایی َالنَهُمْ کب من تیه شم يده 
یش ڑا ودا بلق علوم قال مامت هه لح من رو ا إا کنا من قبل ملیف 
[القصص : ۵۲ - ۵۳]. 

قزل تعالی : ‌ ال تام تم التب بعلمی موں کم رھ مر ون 131 
بل > [الأنعام: 114]. 

وقوله تعالى : < رَد را الاک التب ان مهم التب 
ہو بو € [العنکبوت : ۷ء 

إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي | لصيغة الثانية نجد قوله تعالى في سورة آل عمران: ۶ ار 
ال یک وتو یبن ان کب یلعو ا یکپ أ كته شم بول ریق 
نهر وَهُم لسوت درك باتهم قالواآن أن تمکتا الگار کھت 5 
دينهم نَاكاوًا بوک 9 ٩‏ [لایتان: ۲8-۲۳] وواضح أن المراد 

بهم . اليهود» فهم الذين قالوا هذا القول. 

وفي سورة النساء: 8 اک تَرَإِلَ الک اوو نيبا ين آ[ڪ ي 
و بت شوت ی دل گنروا متولاء آمدی من الب ءامَنُوا 
سیل 9 ریک ال لمهم ا کن لکن 0-2001 0 [الآيتان: 
2 سی ہہ 7 کر رر وت ودلت 
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وفي الصيغة الثالثةء نجد في المدح قوله تعالی: ‏ ین أَمَلٍ 
مج سے فد کہ سر ار ےر سے اس نے 2 اسه مه 2 
الکتّب اه قاہمة يلون ايلب ار ءا للم جدود یک مورت 
أله الیو اضر وَيأمْرُوت امرون وهود عن المتکر وشترغوت في 
مع ےر رج 
لْصَيردتٍ وليك ین ألصَيِحِينَ 9©) ؟ [آل عمران: ۱۱8-۱۱۳] ولكن 
المدح - كما هو واضح - لجماعة منهم . 

م 2 te‏ ے دم وہ مج رس 4 ے ۔ ررب 4 مه 

« رد ین هل الحككب لمن يُؤْمِنُ أله وما رل یک وما أل 
یم حور ينوس يعات الله کمک اقلا ويك کم رهم 
عند ريه € [آل عمران: ۹ والمدح أيضاً لجماعة منهم. هم الذین 
آمنوا بالکتابین . 

وفي الذم نجد قوله تعالی: اب لک كتَروا ین مَلٍ 
الب ولا رک أن يرل عم ین کب ِن ریم > [البقرة: 


.۵٥ 
عو اهَل الککب لو بردو 2 من بے ایمیک‎ 5 7 


4 ر کی 1 س عوسي EAN‏ 
کارا نان عند انش ھم تر بد ما تلهم ال € [البقرة: ۰۲۱۰۹ 
« یتاهل الكتب لم کنرورت کات الو ونم هدور )یال 


لكت لِم یسور الق یبط وتکسود ای ونر تما ا € ال 


عمران: ۰۲۷۱-۷۰ 
« فل یاه التب لکوت تايا اکو واک بيد ل ما نموت و 


١ 
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وخصوصاً النصاری» بعد زيارة وفد نصاري نجران للرسول ی وقد 
أكرم وفادتهم وأحسن معاملتهم» حتی فرش لهم عباءته» وأدخلهم 
مسجده» وأذن لهم أن يصلوا فيه. ولكنه لم يحكم عليهم بأنهم 
مومنون» بل نزلت الایات تفند شبهاتهم» وتقيم عليهم الحجة البالغة» 
وتبين بطلان دعاويهم في ألوهية المسيح أو بنوته لله وجاء في ذلك 
قوله تعالی في السورة: رگم چیسی ند او كمل داوم کلک ون 
۶ شاپ در لآ َك کیکون ا لح یں دیک لا تک م رب( من عاك 
E‏ تا ET‏ کا واک 
وانشستا وآنشسک تم تل فَتجصل نت ) ر2 لدی 0 74 
عمران: ۰۹ ۔ ]٦٦‏ ٭ کی ڑا 1ہ علي میت © فل ياه الکتب 

دالوا کات کلمت سوام ہد لد کر ےت 
خد مسا بصا اراتا من دون ۳ فان واوا مَٹُولوا اشهدوا بات 
لوت اڑا يتا یتأهل هل الک لِم تعاجرت ف زوم وم أل أ 091 


م 1 


وال نیل إل بدو او قلا مورک 9 . .4 [آل عمران: ٦۳‏ - 0]. 
وفي السورة: 3 # زین آمل الب من إن تأنه بقتطای يوو لک 
کت تہ ا يوذو ك لا مَامْنَت علد ابما ديك باتهم الوا 


بس تاي الا سيل € [آل عمران: ]۷٢‏ وسورة آل عمران أكثر سورة 
ذکرت 0 كلمة 720 الکتاب) . 


وأطفال المسلمین کو و رت سورة البینة) وفيها 
يقول الله تعالی : ١‏ کر یکی لین روا ن آل انکتب لَك والمشرکن سم 
حَقٌ تأنييم اه نري رسو م الله ينوا کم ڈوک O E‏ > وفيها أيضاً: 
7 5 جک حور فيا اب 


سے رم 
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هم ر اليد € € [البينة: ۲-۲-۱ 

نبهت الایتان هناء وما شابههما بأن هناك کفاراً من أهل الکتاب» 
وكفاراً من المشرکین» وکلاهما من أهل الکفر . 

ونجد نحو ذلك في صيغة ‏ لین أو التب 6 فبعضها فيه 
مدح» مثل : و لا ال وا الككب وة ائه الح ين تَيْهِمٌ > 


[البقرة: ۱66]. 
وبعضها يحمل الذم مثل: « وکین تن اوا الكتب کل 
مایت نا توا فلت [البقرة: ]٠٤١‏ وفيها ات ک آهواء‌شم ین 


بد ما جاك بت الل تاک إ٥‏ ین لیا ادرک 4 البترة: ۱۰ 
٭ يتا الین ءامو کشا ركان الد اس يدوم بعد یگ 
كفي €6 [آل عمران: .]٠٤٤‏ ۵ ودد آله مكو كق ال وتا الكتب 
که نم لا یں اس ولا شہتم ونم بدو ور هو رج وشن ہو مسا قلیلا فنس 22 


مرت مور 


ما مشتروت 09 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

« کیا یت زمرت وان رک ار ان مو ماع 
للم ورس وله ولا ی بتک دب نیس آیڈرا ا کب که [التوبة : 
۹. 
خليط من الأغلاط والأوهام: 

تقول الكاتبة : لقد كلف الله المؤمنين من أمة محمد ی بالإيمان 
بالشرائع التي أوحيت إلى الانسانية من قبل القرآن الکریم» لدخول 
ذلك ضمن دائرة استطاعتهم» انطلاقاً من کون القرآن ركز فيما يقارب 
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ثلثیه على قصص الانبیاء والرسل السابقین؛ خصوصاً قصص ابراهیم 
وموسی وعیسی علیهم السلام» والکتاب الحق الذي نزل إليهم» 
والتوارة والانجیل . 

آما المؤمنون آصحاب الشرائع السابقة. فمن المنطق ألا یکلفهم 
تعالی الایمان ہما أنزل إلى الانسانية من شرعة بعد شرعتهم» أي : 
بشرعة القرآن الکریم . حیث یکون ذلك خارج داثرة استطاعتهم » انطلاقاً 
من کون قصص القرآن كلها وأحكامه» لم تذکر في کتبهم المقدست 
وما ذکر فیها سوی بشارة ببعثة الرسول الکریم أحمد يَكِ. . . إلخ . 

آقول : هذا الکلام یشتمل على أغلاط وآوهام كثيرة» التبس على 
صاحبه فيه الحق بالباطل» والهدی بالضلال. نحاول اجمالها فیما 
يلي : 

أولا: كأن الكاتبة تظمن أن أمة محمد هم العرب أو الوثنيون 
منهم ناسية أن أمة محمد هم العالم كلهء هم أمة الدعوة» والله تعالى 
يقول: « فل ییا الاش إن رشول الہ کم جیا 4[الأعراف: 
۶۸. 

ثانياً: ترى الكاتبة أن الایمان ہما أنزل الله من کتب وما بعث من 
رسل» یخرج عن دائرة استطاعة البشر» وهي دعوى لا تستند إلى أي 
منطق ديني أوعقلي» أي صعوبة في أن يعتقد المرء أن الله لم يدع عباده 
هملاء » ولم يتركم سدی؛ وإنما بعث إليهم رسله مبشرين ومنذرين» 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا 
هو المطلوب من المكلفين أن يؤمنوا به» فهل في هذا صعوبة» بله 
الاستحالة؟!. 
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إن المهم هنا هو الایمان بالمبدأء آما آسماء الرسل» فیژمن ہما 
جاء به الوحي المعصوم منهم. وأما الایمان برسالة محمد بيا فهو 
إيمان برسالة قامت البراهین الناصعة على صدقهاء وأقرب الناس إلى 
تصدیقها هم أهل الکتاب» فقد جاء محمد مصدقاً لما بين يديه من 
الکتاب ومهیمناً عليه » وفي هذه الکتب السابقة من البشاثر و الاشارات 
ما یجعل تصدیقه أمراً قريباً ومعقولاً جدا؛ لأنه سیجد دینه وقد صفی 
وهذب وتمم» فکیف یعرض عنه؟! 

فاذا کان الوئني والمجوسي والملحد» مطالباً بالایمان بمحمد؛ 
فأولی بذلك أهل الکتاب» وقد قال تعالی: كلك را الک 


مت 


مه ع تا سط سم 
التب فالزین ء انيهم لکتب شور بو [العنکبوت: 4۷]. 


سم 


رمک سے سے ٣ت‏ ام موم و مر کے ےو رھ ےر ررس مر یت 
وَالَذِينَ «اتيئتهم التب يعلمون نع مرل جن يك با حق € [الانعام: 


€ 

ثالثاً: إن الإيمان حقیقة واحدة لاتتغير بتغیر العصور؛ لأنه يتضمن 
الإعتقاد الجازم بحقائق ثابتة عن الله تعالى» وعن الكون المخلوق 
الذي نعيش فيه» وعن الانسان المستخلف من الله في هذا الكون وعن 
مصیره» وعن رسالته» وعلاقته بخالقه وبنفسه وبما حوله ومن حوله . 

وهذه حقائق لا تکذب ولا تتطورء فالمفروض أن یطالب 
المژمنون في کل عصر بالژیمان بهذه الحقائق . 

رابعاً: كيف یکون من المنطقي ألا يكلف أصحاب الکتب 
والشرائع السابقة اتباع شرعة القرآنء والله تعالى لم يتكفل بحفظ 
كتبهم» بل استحفظها أهلهاء ولهذا حرفت تلك الکتب ویدلت» 
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وذلك؛ لأن هذه الشرائع كانت محدودة في المکان وفي الزمان» فكل 
هؤلاء الرسل بعثوا إلى آقوامهم. لا إلى الناس كافةء وبعثوا لهم في 
فترة معينة» لا برسالة خاتمة ولا خالدة» بل كل منهم بسر بنبي يأتي 
بعده . 
استدلال ہما بدل على عکسه: 

تقول الکاتبة : إن القرآن يدعو کل أمة للعمل ہما جاء في شرعتها 
من مبادیء وأحكام وفرائض» إن كانت راغبة عن شرعة القرآن 
الکریم . 

وکأنها تعتبر العمل بشرعة القران أمراً تطوعياً أو اختيارياً. 

وقد استدلت على دعواها بما ينقضهاء لا بما يؤيدها. فذکرت 
قول الله تعالى لرسولە : < وارلا ال الكتب بالق مصَیقا ما بوت 
یه ین سیب مهيا علد تام بیتهم يمآ رل اڈ و کم 
آهوء هم عًَا جاء لك من الْحَق ۹ حلا میک دز وَمِتَهَاجَا #[المائدة : 


(أ) فهذه الاية تقرر أن القران مهمین على ما سبقه من الکتب» فهو 
يحكمها ولاتحکمه وهو الذي یصحح ما دخلها من أغلاط الیشر > 
وأهواء البشر. 

(ب) ثم هي تأمر النبي كك أن يحكم بينهم بما أنزل اللہ أي بحكم 
القرآن الذي حفظه الله من التحريف والتبديل. 

(ج) وهي بعد ذلك تحذره من أن يتبع آهواءهم ويدع هدی اللّه 
سبحانه . 
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> ےو ع 


(د) وقد أكد هذه الاية آية تالية بعدها تقول: « وآن اک ب بنتهم با 
رل له ول تم َمواء شم واعک رهم أن یینواک عن بعض مآ رل اه | یک ؤإن 


تو اع نا بر أله أن یب دیکات ی رف 
افخ لا هد تم ومن أَحسنٌ یں امک َو وفنُونَ نّ لم €[المائدة: 
.]٥٤۹‏ 


وتستدل الکاتبة ایض علی دعواما بقول اه تم لى: « قل 
کب نم عل و حق شا رد ای وا اکن و 
وَلزیڈنک کرام وت اس عل تو 
کرت لی 4[المائدۃ: .]٦۸‏ 

تقول: تطلب الآية من أهل الکتاب [قامة التوراة والإنجيل» وألا 
یزیدوا على أحكامهاء أي: الحکم بما جاء إليهم فيهماء إن كانوا 
راغبين عن اتباع شرعة القرآن الكريم التي أنزلت على محمد ية . 

وأقول متعجباً: كيف أغفلت الكاتبة هذه الفقرة الواضحة في 
الآية» وهي قوله تعالى: بعد التوراة والإنجيل: وما أَنْلَ یک ين 
ریک € أي القرآن الكريم فليسوا على شيء من الدين يعتد به إذا لم 
يقيموا ما بقى من أحكام التوراة والإنجيل وما أنزل الله من أحكام 
القرآن مصدقاً ومصححاً ومتمماً. 

ولا يقال: كيف يكون القرآن منزلاً إليهم» وإنما أنزل إلى أمة 
محمد؟ ونقول: هم من أمة محمد كله أعني: أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة» كما هو معروف عند علماء المسلمين من قديم. لأن محمداً 
مبعوث إلى الناس كافة وهو منهم فهم مخاطبون بقوله تعالى: 
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۳ 


< تھا ما رل ریک ین تک ولا نيما ين مونو َو یلا ا 
کرو( ۹(الاعرف : ۳]. 

فهذه آیات محکمات صریحات الدلالة» لا يجوز أن تعرض عنها 
وتتعلق بآیات متشابهات معروفة عند أهل العلم المراد منها مثل قوله 
تعالى : « وک کوک ویندهر اور دبا کم أله ثد ووت ین 


سے 


تب 0ت0 ۳ وم 
بت دلگ رما ولیک بالمؤمنيرت )€[المائدة: 4۳]. 


المسیحیون والتثلیت: 
تريد الکاتبة: أن تبریء المسیحیین من تأليه المسیح» ومما هو 
معروف عندهم من عقيدة التثليث» والقول بأن المسيح ابن الله › وتدلل 


على ذلك بثلاثة أدلة : 

١‏ قول الوصية الأولى من الوصايا العشر : (آنا هو الرب الهك» 
لا یکن لك إله غيري) . 

وهذه حجة عليهم لا حجة لهم. لأنهم تركوها وراءهم ظهرياًء 
اتخوا آلهة أخرى من خلقه . 


؟ ‏ تقول: إذا کان المسيحيون يصفون السيد المسيح ب(ابن الله) 
فإنهم يصفون المؤمنين جميعا بأبناء الله كما في قول إنجيل متی : 
(طوبى لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله یدعون) ونحن نقر هذاء 
ولكنهم لا يعترفون بأن المسيح كسائر الناس» إنه (الرب) إنه إله حق 
من إله حق. ومن المصطلحات المعروفة المكرورة عندهم: الله 
الاب والاله الابن. 

فهل تکون الكاتبة ملكية آکثر من الملك. أو تقوّل المسیحیین ما 
لا یقولونه؟ . 
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تحریف الانجیل وتبعة المسیحیین المعاصرین: 

۳ تقول الکاتبة: إذا سلمنا جدلاً!! أن الأناجیل محرفةء فانه 
یمتنع على عدل الله المطلق أن یعاقب المسيحي الیوم بما اقترف آباژه 
وأجداده من تحریف للکتب في قدیم الزمان. حيث لا تزر وازرة وزر 
آخری . 

وأنا أعجب من قول الکاتبة: إذا سلمنا جدلا» كأنها تنكر ذلك» 
وقد آثبت المسلمون من قرون مضت تحریف التوراة و الانجیل» 
وكذلك في العصر الحدیث» عما یتجلی ذلك في الکتاب العلمي القیم 
(إظهار الحق) للشیخ رحمه الله الهندي» وکما وضح ذلك في 
مناظرات وکتابات أحمد دیدات كما أن الباحثين المحایدین من 
االغربیین آنفسهم قد کتبوا في ذلك کتابات كثيرة لها وزنها . 

ويكفي أن الانجیل الذي أنزل الله على عیسی لا يوجد الآنء إنما 
توجد سير له مشتملة على بعض مواعظه كتبها بعض تلاميذه أو تلاميذ 
تلاميذه» أعني : الأناجيل الاربعة المعروفة حالیا والمعروفة بأسماء 
مؤلفيها: متى ومرقس ولوقا ويوحنا. والتي لا توجد نسخها بلغتها 
الأولى التي كتبت بهاء إنما توجد ترجمات لهاء وهذه الأربعة اختيرت 
من بين سبعين إنجيلاء وأحرقت الأخرى. كما هو معروف في تاريخ 
المسيحية . 

على كل خال لندع ذلكء ولنبحث في عدل الله في تحميل 
الميسحي وزر آبائه الذين حرفوا الكلم عن مواضعهء أقول: هذا 
بالمنطق المسيحي مقبول. فهم يحملون البشرية جمعاء وزر معصية 
أبيهم الأول آدم ‏ حين أكل من الشجرة ‏ ومع أن هذا حدث منذ ألوف 
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السنین التی لا یعلمها إلا ال ولا شهدها هو ولا آباژه» ولا آجداده. 
ومع هذا قال المسیحیون: إن كل آدمي يولد وفي عنقه خطیئة أبيه 
ادم ! . 

آما بمنطق الاسلام فلا يحمل أحد وزر غيره» إلا أن یرضی عن 
ذنبه أو یتبناه أو یدافع عنه» أو یستمر في طریقه» ففي هذه الحالة 
یتحمل وزر نفسه» وان کان امتداداً لعمل غيره ممن سبقه . 

وعلی ضوء هذا نجد القرآن یخاطب بني اسرائیل في أيام الرسول» 
ویحملهم آثام آجدادهم» ویخاطبهم کأنهم هم الذين اقترفوهاء لانهم 
رضوهاء بل مضوا على سنة آبائهم وافتخروا بهم وعظموهم 
فکان لا بد أن یبوژوا بائمهم . یقول تعالی : # وذ وعدتاموسۍ أريعين ليله 
حق ری ال ج اعد تكم الممقة واش ترون )4 [البقرة: ۵۱ -۵0]. 
إلى آخر الایات؛ التي تحملهم جرم آبائهم. لانهم على آثارهم 


مقتدون . 


موقف الإسلام من أهل الکتاب والمشركين: 

تقول الكاتبة : عندما يصدر الفقه الاسلامي حکماً عاماً بالكفر أو 
بالشرك بالله على أهل الکتاب جمیعاء فإن هذا یجعلهم في مرتبة 
واحدة مع الكفار والمشرکین؛ حيث لا ينفع في دين الإسلام منح منزلة 
خاصة لأمة ماء مع فسدان عقيدتها. مما يعطي التبریر الكافي لأعمال 
التشدد والعنف» والاقتتال الطائفي ضد إخواننا المسيحيين. حيث 
يطبق عليهم قصار النظر من المسلمین قوله تعالی : « ود آنسکخ ألابر 
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نم افوا ری يث وج شر دو شوخ ادوا هم ڪل 
رصل کان ابوا راما الک کو رما وة هلوأ مهم . . . الآية» 
[التوبة : .]٥‏ 

ونقول للکاتبة : لیس علماء الفقه الاسلامي هم الذين أصدروا هذا 
الحکم على أهل الكتاب بالکفر بل أصدره الله سبحانه في آیات 
کتابه» وعلی لسان رسوله یش ولذا أجمع عليه علماء الفقه وعلماء 
التوحید» وعلماء التقسیر وعلماء الحدیث وکل علماء الأمة فى 
شتی الاختصاصات . ۱ 

وقد ترتب على هذا الحکم الاصلي فروع كثيرة» كما في المیراث 
حیث لا يرث المسلم الکافر ولا الكافر المسلم. فلا يرث اليهودي 
والنصراني من المسلمء ولا العكس. وكذلك في الشهادة وفي 
الجنايات (يقتل مسلم بکافر) - كما أخذ بظاهره جمهور الفقهاء ۔ 
وغیرها . 

وهذا لا يعني آنهم في مرتبة واحدة مع (المشرکین) الذین ذکرهم 
القرآن» وعنی بهم (الوثئینین) من العرب وأمثالهم» وهم الذین نزلت 
فيهم آية سورة التوبة « لد نع رم [العوبة: ۰]. 

فان القرآن حرم نکاح المشرکات : وأجاز نکاح الکتابیات؛ وهذه 
قمة في التسامح مع المخالفین في العقيدة لم يرق إليها دين من الادیان . 

كما آمر القرآن بجدالهم بالتي هي أحینء كما قال تعالی : < # ول 
نيلا آمل آمسچکب إلا وی هى اسم را الذي تن ینب > 
[العنکبوت : ۶7]. 

ثم إن الکفار - حتی المشرکین منهم ‏ لیسوا في موقف واحد مع 
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الاسلام. فمنهم المسللون» ومنعم المحاربون. وحسب موقفهم من 
الاسلام والمسلمین» یتحدد موقف الاسلام منهم. وهذا قد وضحته 
آیتان في کتاب الله تعالی» تعتبران بمثابة الدستور في معاملة غير 
المسلمين» يقول تبارك وتعالی: ٭ لا یتک له عن ینم بوک في 
لین ور رج ين در أن روش نیوا مود لب لمشیطبت 9 نا 
ینک هن الین رک فى لین ہصح بن باعل پرا کم أن 
کووب ومن بترم ریک هم مرن( [الممتحنة: ۰۲۹-۸ 

قد بين الله تعالی هنا أنه لم ينه عن البر بالمخالفین في الدين واقامة 
القسط ‏ وهو العدل ‏ معھمء وان كانوا مشركين» كالذين نزلت فيهم 
آيتا سورة الممتحنة . وقد استخدم القرآن لفظة (البر) وهي الكلمة التي 
تستخدم في أعظم الحقوق بعد حق الله» وهو حق الوالدین» فيقال: بر 
الوالدين. وهذا یرد على قول الكاتبة: لا ينفع في دين الاسلام منح 
منزلة خاصة لأمة ماء مع فساد عقيدتها. 

وسيأتي مزيد بیان لأسس التسامح الإسلامي مع المخالفين» مع 
اعتقاد المسلم بطلان دينهم وفساد عقيدتهم . 

وقد رأينا كثيرين من المسلمين وتزوجوا مسيحيات وبقين على 
دينهن» وعشن في كرامة وقرة عين مع أزواجهم من المسلمین . 

ومفهوم ما ذكرته الكاتبة: أنها تبرر التشدد والعنف مع المشركين 
والوٹنیین ولا تجيزةٌ مع أهل الكتاب وحدهم! ونحن لا نجیز العنف مع 
آحد. إلا بشروطه وضوابطه» ولو كان وثنياً مشركاً. 
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الفقه الاسلامي واباحة الزواج بالکتابیات: 

تقول الکاتبة : يواجه الفقه الاسلامي إشكالية حقيقية» حين یعتبر 
اليهود والتصاری كفاراً أو مشرکین بالله على وجه العموم» في الوقت 
الذي ییح فيه زواج المسلم من نسائهم. إذ كيف يصح هذا مع تحريم 
زواج المسلمين من الكفار والمشركين والمشركات في قوله تعالى: 
جک ویک یو إل الا واه وا ل الجکة العف ادنوه ون 
627--4 [البقرة: ۰۲۲۲۱ 

ونقول للکاتبة: إن الفقه لم یواجه أي إشكالية فیما ذکرت. 
فالقرآن حرم زواج (المشرکات) ولم یحرم زواج الکتابیات وإن کن 
کافرات» ولورجعت الكاتبة إلى القرآن ذاته لوجدته يعبر عن (عباد 
الأوثان) بالمشرکین| والمشرکات. والذین آشرکوا. وهذا وضح في 
مثل قوله تعالی : « ماود یک کفرداین آهل الکتب وا اکن 
أن يرل عَتکم نزن جر تن ریک مه [البقرة: ۱۰۵]. 

وقوله تعالی : « يكن رت کترواین آهل آلکتپ والمشرِییں من 
حى تیم یه €6 [البينة: .]١‏ 

وقوله تعالی : « لد لت توا ین اَهَل آلکتب وکین ار 
جَهگر حور نپا وكيك همر لبد )€ [البينة: ]. 

فقد دل عطف المشرکین على الذین کفروا من أهل الکتاب أن 
المشرکین صنف آخر غيرهم» إذ العطف - كما هو معلوم - يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . 
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وقال تعالی: ٭ إِنَّ الذي اموأ وال مادوا رسب راشف 
بالسثری وا قرا رک الہ يشل به اة 4 [الحج : 
۷ ذکرت الآية مع الذين آمنوا آصحاب الملل المختلفة» من الیهود 
والنصاری من أهل الکتاب» والمجوس عباد النار والذین أشركوا عباد 
الاوثان . فدلت على أن الذین آشرکوا صنف آخر غير الیهود والتصاری . 

واباحة الاسلام زواج المسلم من كتابية - مع أنه يعتقد کفرها - 
يعتبر قمة في التسامح مع المخالفین» ونقلة نوعية في التعامل معهم 
وهذا هو الرائع حقاً: أن یتزوج المسلم من مسيحية» وان کان يؤمن أن 
عقيدتها في التثليث وتأليه المسیح وغيرها: باطلة» وأن من اعتقدها فهو 
کافر» ومع هذا يتخذها شريكة حياته» وربة بيته» وأم أولاده ويسكن 
إليهاء ویکون بینهما مودة ورحمة» كما شرع الله عز وجل . ثم یترتب 
على ذلك الزواج قرابة المصاهرة وآثارها حیث یکون آهل الزوجة آحماء 
زوجهاء و آبوها جد أولادهء وأمها جدتهم؛ وأخوها خالهم وأختها 
خالتهم» هؤلاء لهم حقوق ذوي القربى» وأولي الأرحام . 

هذا ما عليه جماهیر المسلمین منذ عهد الصحابة» ولم یخالف في 
ذلك إلا عبد الله بن عم الذي آنکر زواج المسيحية» واعتبرها 
مشركة» وقال: وأي شرك أكبر من أن تقول: إن ربها عیسی؛ وهو عبد 


من عباد الله؟ ! 
حقائق يجب التنبيه عليها: 


وأود أن أنبه هنا على جملة حقائق قد يغفل عنها بعض الناس» 
وهي من الأهمية بمكان. 


or 
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کفر أهل الکتاب ليس کفر الحاد: 

الأولى: أن الکفر الذي ننسبه إلى أهل الکتاب لیس هو کفر 
الجحود بالألوهية» فکفرهم ليس کفر إلحادء ککفر الشیوعیین » 
والمادیین بصفة عامة» الذین ينكرون کل ما وراء الحس. وما وراء 
المادة» ولا یژمنون بأي غيب . وذلك آنهم یؤمنون بالله في الجمل 
أي ون کان في ايمانهم به شوائب تنکرها العقيدة الاسلامية» كما آنهم 
يؤمنون بالوحي والنبوة في الجملة أيضاًء وان کفروا بنبوة محمد عليه 
الصلاة والسلامء وأساؤوا إلى صورة الانبیاء في كتبهم» وکذلك 
یژمنون بالاخرة والجزاء الالهي فیها. وان دخل على هذه العقيدة ما 
دخل علیها مما لا یوافق عليه الإسلام . 

وهذا هو الذي جعل لاهل الکتاب منزلة خاصة في الاسلام دون 
غیرهم من صحاب الملل والوثنية والوضعية» وأجاز الاسلام مؤاكلتهم 
ومصاهرتهم وهذه قمة في التسامح لم یصل إليها دين من الادیان . 


ومن أجل هذا نزلت الایات الاولی في سورة الروم تبين أن الروم - 
وهم نصارى - أقرب إلى المسلمين من الفرس؛ بھی مد 
النار . فقال تعالی : « الم € عبت آلروم ایق ادن الا رض وم ن بعد 

> عضر 2 


هم فک( ی بطع یمک اين تن وین بن وبؤميذز 
3 یفرح المؤمنور بك صر ا 4[الروم: .]٥-١‏ 
ومن أجل ذلك رحبنا بالدعوة إلى الحوار بين الأديان الکتابیت 


لوجود أرضية مشتركة يمكن أن تجمع بينهی وتجعل منهم كتلة ضد 
الإلحاد وضد الإباحية» والانسلاخ من الإيمان والفضائل. 
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مخاطية اليهود والنصاری باهل الکناب: 

الحقيقة الثانية : أننا ون قلنا: أن الیهود والنصاری کفار بدیننا» 
فلا يجوز أن ننادیهم ب (یا يها الکفار والکاقرون) لأن القرآن الکریم لم 
يناد أي طائفة من طوائف المشرکین ولا غيرهم بوصف المشرك أو 
الکفر » بل يقول في نداء المشرکین : (يا أيها الناس) أو (يا بني آدم) أو 


نحو ذلك . 
كما ينادي اليهود والنصارى بهذا النداء الذي يقرب بين القلوب 
ولا يباعدها (يأهل الكتاب) . 


ولم يجىء (يأيها الذين كفروا) إلا في آية واحدة في سورة 
التحريم» حيث ينادي به الکفار بعد دخولهم النار والعياذ باه يقال 
لهم : « ماج ید گرا کا مدا الیم را زود ما كك ره 4 
[التحریم : ۷]. 

مات آنه د تخاب الرسول قول ۲ اف كايا 
لکوت 9 لآ أعبد ما سَبَدُونَ )€ [الكافرون: ۲-۱] وکان لها 
مناسبة أراد الله تعالى بها أن تكون حاسمة في سد الباب أمام 
المشرکین» وقطع أطماعهم في استجابة الرسول لهم : أن يعبد آلهتهم 
فترة من الزمن ويعبدوا إلهه فترة مماثلةء فاستخدم هذه اللفظة في تلك 
المرة ولم تتکرر بعد ذلك في القرآن مكية أو مدنية . 
أساس التسامح الإسلامي: 

والحقيقة الثالثة» هي كيف نوفق بين اعتقادنا بكفر أهل الكتاب 
ودعوتنا إلى التسامح معهم؟ . 
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وأقول هنا: أن کل ذي دين» بل کل ذي مبدأ: يؤمن بأنه على 
الحق» وأن من عداه على الباطل ء أي كما قال القرآن: من یگٹُرٌ 
نوت ويون بات د اتسس یلو لوق € [البقرة: ]٥٥٢‏ فهو 
یمن بدینه ومبدئه» ویکفر بما سواہ والا کان ٍیمانه مدخولاً. 

فمن آمن بالمادية کفر بالألوھیةء ومن آمن بالالوهية کنر 
بالمادیةء ومن آمن بالرأسمالية» کفر بالشيوعية» ومن آمن بالشيوعية 
کفر بال رأسمالية. ومن آمن بالديمقراطية کفر بالدكتاتورية» والعکس 
بالعکس . 

ومن هنا نجد الميسحي یؤمن حسب عقیدته بأن المسلمین کفار لا 
رو ابر كناك باق بل RS‏ نییعت 
وغیره. 

وهذا صحیح. وإذا لم یعتقدوا ذلك في المسلمین کانوا کاذبین في 
دينهم» أو مجاملین للمسلمین . 

وكذلك يعتقد المسلم في النصارى والمسيحيين بأنهم کفار ولا 
يعني هذا أنهم ملحدون» بل كفار بعقيدة الإسلام» وبرسالة محمد. 

ولأن المسيحيين يعتبرون المسلمين كفاراً وضالين» يبذلون 
جھوداً جبارة من أجل تنصیرهم وإخراجهم من ضلالتهم» ولا يجهل 
أحد الجهود التتصيرية - أو التبشيرية كما يسمونها ‏ التي بدأت مع 
عصر الاستعمار» وسارت في رکابه وتمتعت بحمایته» في البلاد 
الاسلامية المختلفة في آسیا وإفريقياء حتی إنهم عملوا لتنصير 
إندونيسيا - أكبر بلد اسلامي - في مدة خمسین سنة ووضعوا لذلك 
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خططهم. و کثفوا نشاطهم. ولکن الله تعالی خيب سعیهم. وأبطل 
کیدهم. وان حققوا بعض النجاح . 

ولا زالو إلى البوم یعملون وینفقون ویحاولون» وقد تابعنا مؤتمر 
المبشرين الامریکان الذي عقد في ولاية (کلورادو) بأمریکا 
سنة ۰۱۹۷۸ تحت عنوان (تنصير المسلمین في العالم) وقدم آربعین 
دراسة في ذلك. وأنشأ معهداً لذلك سموه: (معهد زویمر) ورصدوا 
لذلك آلف ملیون دولار. 

ونحن لا نلومهم لاعتبارنا كفاراً ضالین ؛ لأن هذا طبيعة کل دين» 
كما قلنا: أن یعتقد المؤمن به أنه وحده على الهدی» وأن غیره على 
الضلال. إلا إذا نافق أو جامل . 


كيف يتسامح المسلم مع من يعتقد كفره؟: 

وهنا يتبادر سؤال مهم يحتاج إلى جواب . 

وهو: كيف حل الإسلام هذه العقدة؟ أعني كيف يتسامح المسلم 
مع من يعتقد أنه كافر في دينه؟ 

هنا تتجلى حكمة الإسلام وعظمته في معاملة غير المسلم برغم 
اعتقاد المسلم بكفره. وهذا ما بينته من قديم في كتابي (غير المسلم في 
المجتمع الاسلامي) تحت عنوان (أساس التسامح الاسلامي) . 
مفاهیم (سلامية للتسامح مع المخالفین: 

ولب هذا التسامح: أن الاسلام زود المسلم بفلسفة معينة أو 
بمفاهيم فكرية تزيح من صدره النفور والغضب والضيق بغير 
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المسلمين» وتفتح له باب حسن العشرة معهم والبر بھمء والإقساط 
إليهم» فان الله يحب المقسطین . 
آهم هذه المفاهیم هي: 

١‏ اعتقاد كل مسلم بكرامة الانسان» أيا كان دینه أو جنسه أو 
لونه. قال تعالى: 8 # وقد كرتا بج ادم © [الإسراء: ۷۰] وهذه 
الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الأحترام والرعاية. 

ومن الأمثلة العلمية ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله: أن 
جنازة مرت على النبي با فقام لها واقفآء فقيل له: يا رسول الله إنها 
جنازة يهودي! فقال: «أليست نفساً؟!» بلى ولكل نفس في الإسلام 
حرمة ومکان» فما أروع الموقف » وما أروع التفسير والتعليل! 

۲ - اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدین واقع بمشيئة الله 
تعالى» والذي منح هذا النوع من خلقه الحرية والأختیار فیما یفعل 
ویدع من که تین وین شاه یکپ [ الکهف : ۲۹] « ولو ساء ريك 
ملاس وہہ وکا یا يفيت 2 الا من مر له 
[هود : ۱۱۸ -۱۱۹] قال المفسرون: أي وللاختلاف خلقهم لأنه منحهم 
العقل والارادة . فاقتضت مشيئته أن یختلفوا. 

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ولا معقب كما أنه لا یشاء 
إلا ما فيه الخیر والحکمة» علم الناس ذلك أو جهلوه. ولهذا لا یفکر 
المسلم يومآ أن یجبر الناس لیصیروا كلهم مسلمين» كيف وقد قال الله 
تعالى لرسوله الکریم: واه ری لم من في الارض لمم جين 
قات تکره الاس حى يكوأ ميت )€ [يونس: ۹۹]. 
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۳- ليس المسلم مکلفاً أن یحاسب الکافرین على کفرهم أو 
یعاقب الضالین على ضلالهم. فهذا ليس لیه» ولیس موعده هذه 
الدنياء إنما حسابهم إلى الله في يوم الحساب. وجزاؤهم متروك إليه 
في يومن الدين. قال تعالی: ‏ ون جکاوک لاله آعلم يمَاتمَمَلُونَ ل 

ا تک کم بم یو یا گنۂ یر مشک 469 [الحع: 
۸ -14] وقال يخاطب رسوله في شأن أهل الكتاب: « تِدللی فا أن 

رس ےت هوام ول اد یمان مه ین حي 
ویر LEE‏ م هرا نکم كنآ امن وَلکع الک لا حم 
کت ا تم تا رک د ألْمَصِير 49 [الشوری: ۱۰]. 
وقد قال عيسى عليه السلام لربه یوم القيامة  :‏ إن تلهم انبم عبادك 
وَإن رهم تک نت مراکم و6 [المائدة: ۰۲۱۱۸ 
وبهذا يستريح ضمير المسلم ولا یجد في نفسه أي آثر للصراع 
بين اعتقاده بكفر الکافر» وبين مطالبته ببره والاقساط إليه واقراره على 
ما یراہ من دين واعتقاد. 

٤‏ - إيمان المسلم بأن الله يأمر پالعدل» ويحب القسطء ویدعو 
إلى مكارم الأخلاق» ولو مع المشركين» ويكره الظلم 0 
الظالمین» ولو كان الظلم من مسلم 3 0 و 


رمتسم کا كوم ع آلا تیا اقا خر رب تا ۷ 
[المائدة: ۸]. 


وقال و : «دعوة المظلوم-وان کان كافراً_ليس دونها حجاب»۱) 
)۱( رواه أحمد في المسند. 
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وقال تعالی  :‏ لا بتک له ناوجون 
ویر آن مرش قرط كت هب لقن( [الممتحنة: ۰۲۸ 

والحمد لله أولا وآخراًء وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 
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الفهر س 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ا ضر سے نمی گر کیک ےم ھجت 
موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى وو رک یں 
حقيقة الإيمان بالغيب ee‏ 
7 هات NONE‏ 
ما قاله صاحب ا ہے GA‏ 
هل تکنی (لا له الا الله) وحدها ERODE‏ 
الایمان بالرسل ركن آساسي في العقيدة اد ری 
رسالة محمد للعالمین ومنهم اليهود والتصاری ماس ز 
دلائل أخرى على کفر أهل الکتاب FRR A‏ 
الایمان لا يتجزأ EES ESSER‏ 
النصارى أبعد عن ملة إبراهيم من اليهود TS‏ ۲ 
خليط من الأغلاط والأوهام یھو CT‏ 
استدلال ہما يدل على عکسه Ot SA‏ 
المسيحيون والتثليث 0000000 
٦٦‏ 
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تحریف الانجیل وتبعة المسيحيين المعاصرین 


الفقه الاسلامي وإباحة الزواج بالکتابیات و 


کفر أهل الکتاب لیس کفر إلحاد E‏ 
مخاطبة الیھود والنصاری بأهل الکتاب ا ا 


٦ 
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1 هذا الکتاب ۳ 
رن تا 


الا 


إن " التعايش" بين أهل الأديان لا ينفي موقف کل منها نحو 
الا خر ففي واقع حدية المواقف الإقصائية والإلغائية الي 
تناها اليهود والنصارى حول الإسلام وأتباعه حح انم لا 
يعترفون به كدين» يرى في المقابل الموقف الإسلامي النفتح 
والستوعب بدا الإحتلاف» ويظهر ذلك واضحاً في جانبه | 
المعاملاتي في حقوق والواحبات. رغم ما طرأ على هاتين | 


الدیانتین من تحویر وتغیبر يثبته التاریخ ويدعمه المنطق وتظهره |[ 
الحجة. ۱ 
ورغم ما يظهره الإسلام موقفه العقدي من مروق اليهود 
والنصارى من الدين وتمردهم عليه من خلال ما أحدثوه فيه 
يبقى ينظرلهم كأصحاب ديانة يحتويهم في حتمعه ويقر لهم | 


